
هلَيا ثعفَب ،التشبيح هّملعشيخاً ا َلا ثعقَدْ عجزت فَاب ّنللرئيس: ا ا عجز قَالشبيح فَلَم انَ لَهكانَ فينا، وك نيمانَ رئيس فك

َتذَا اانَ اَف ،هبجعم فَاهمَك عمسهِم ولَيدَ الَكَ تظاهرةً من الثوار، فَقَعذَا سا هطَرِيق انَ فَف ،هّملعشيخاً من باب السباع ي

نسبح :الشبيح فَقُل يتذَا خَشا :الثوار؛ فَقَالوا له َلكَ اا ذَلَالشبيح عنفه، فَش َتذَا اهِم، فَالَيدَ اقَعبالتظاهرة و رالشبيح م

الثوار، واذَا خَشيت الثوار فَقُل: حبسن الشبيح، فَبينَما هو كذَلكَ اذْ اتَ علَ معركة عظيمة قَدْ حبستِ النَّاس ف بابا عمرو

وباب السباع.

وكان هناك مراقب دابة يدع الداب، فَقَال: الْيوم اعلَم الشبيح افْضل ام الثوار افْضل، فَصل ركعتين وقَال: اللَّهم انْ كانَ

امر الثوار احب الَيكَ من امرِ الشبيح فَاكشف هذِا الدَّاب؛ حتَّ يمض النَّاس، فدع ليلته كلها، وإذ بالمراقب أنور مالك يشق

موالْي نْتالثوار: نعم يا شيخ، ا لَه م فَقَالهرخْبالثوار فَا َتالتظاهر. فَا ف النَّاس ضم؛ ويفضح أمره، وعصا الطاعة للداب

افْضل منّا، قَدْ بلَغَ من امرِكَ ما نرى، وانَّكَ ستُبتَلَ عند الرئيس، فَانِ ابتُليت فََ تَدُل علَينا.

وكانَ الشيخ يواس النَّاس من سائرِ الطوائف والأديان، فَسمع شبيح الرئيس به، فدعاه لمقابلة الرئيس، وكان مع جمع غفير

من الناس، فتعاهدوا عل قول الحق، والتخل عن الذات، والابتعاد عن الطلبات الشخصية، وكان الرئيس كلما سمع منهم

شيئاً؛ بدا كأنه مستغرباً، يتساءل عن ما يروى هل هذا صحيح؟، ويأخذ قلماً وورقة ويدون فيها، ما يروى أمامه، وقد سألوه

أن يعطيهم الأمان، فأعطاهم؛ ولن بعدما انتهت المقابلة، عمد شبيحه إل احتجازهم، وتعنيفهم، وسجنهم، وبعد ذلك أفرج

عنهم، وعاد الشبيح وطلب من الشيخ مقابلة الرئيس، مع مشايخ فلم يذهب، فاعتقله وسأله لماذا لم تذهب؟.. فقال: آثرت ترك

الأمر لغيري. فعاد ودعاه مرة أخرى لمقابلة الرئيس وقَال: لن أفعل معك شء إن أنت قابلت الرئيس، ولن لا تخبره ما

فعلناه معك ف المرة الماضية، وسأله عن أحوال الناس ف باب السباع وبابا عمر، وعن التظاهرات ف الجمعة الماضية،

فقال له الشيخ: ألم ترها!،... فقلّب الشبيح دفتره وقرأ له التقرير اليوم الذي يطلع الرئيس عليه، وقال له: هناك تظاهرة من

ثلاثين شخصاً ف بابا عمر، وعشرة أشخاص ف باب السباع، ومئة شخص تجمعوا ف إدلب ولنهم سرعان ما تفرقوا، هذا

كل شء. فقال له الشيخ: هذه أمانة.. يجب أن يعلم الرئيس ماذا يحصل ف الخارج ك يتصرف، فضحك الشبيح ودعاه

للدخول إل الرئيس، وكانت جلسة طويلة استمرت ساعتين ونصف، وقبل أن يتلم: سأل الشيخ الرئيس: هل أستطيع أن

أتلم بل شء؟ قال له الرئيس: نعم، فرد الشيخ: لنك ف المرة الماضية أعطيتنا الأمان، وخرجنا من عندك إل شبيحتك

يحققون معنا، عندها ضحك الرئيس وقال: أخاف بعد هذه الجلسة أن يحققوا مع أنا!. وبدأت الجلسة بطرح كل الأمور دون
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مواربة، بدا الرئيس هلوعاً، وبدأ الرئيس حديثه بالدعوة إل تهدئة المظاهرات، وكان يقول: إنه يعلم أن كل المشاكل سببها

ممارسات الأمن والمخابرات والشبيحة، قائلا: "إذا كان لديم ألف صورة ف ذهنم فف ذهن عشرات آلاف الصور، فلا

تحدثن عن الممارسات السلبية وأعرف أن الحل هو سحب الأمن، لنن لا أستطيع سحب الأمن إلا بعد تهدئة الشارع"،

وأعاد هذا الحديث ف اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعتين ثلاث مرات. رد عليه الشيخ بالقول: إنك يا سيادة الرئيس تطلب

منا معادلة خاطئة لو سمحت، فقال: تفضل، فقال: أنت تطلب أن نهدئ الشارع لتسحب الأمن، وهذا لا نقدر عليه لأن الشارع

ليس ملنا، والشيخ الذي يتحدث مع الناس بغير وتيرة الشارع يضرب ويعتبر خائناً، فالأفضل أن نبق طرفاً محايداً بين

الدولة والناس. وسأل الرئيس عن سبب إرسال أكثر من مائت دبابة لبابا عمرو عاثت فيها دماراً، فأجابه: أن هناك عصابات

مسلحة، رد الشيخ: نحن سمعنا كما سمعتم فهل ألقيتم القبض عليها؟ فقال: إنها هربت، والمشلة أننا عندما نرسل الجيش

لمان تهرب هذه العصابات لمان آخر!.

فسأله الشيخ: يا سيادة الرئيس ما هو الضامن؟، فرد الرئيس: هذه ه المشلة أن الثقة قد فقدت. عندها قال الشيخ: الحل

سياس وليس بأن نخرج للناس لتهدئتهم!، نظر الرئيس بطفولة وقال: أنا نظرت للمشايخ خطأ!، كنت أخاف من صاحب كل

لحية ومن المحجبات، مرة جلست ف مطعم فوجدت نساء كلهن محجبات، فقلت: "شو أنا بأفغانستان". عندها سأله الشيخ:

سيادة الرئيس، الناس يتساءلون ف الشارع: هل رئيسنا يملك القرار أم أنه عاجز، فقال: ما هو السبب؟، فقال الشيخ: أنت

تقول إنك لم تعط أوامر بالقتل، لن القتل مستمر! لماذا لا تعاقب من يعصون الأوامر؟. وهناك قتلة من الجيش اشتهرت

أسماؤهم ف كل محافظة ‐وذكر له بعض الأسماء‐، علق المشانق لهؤلاء وبعدها نظم انتخابات وِثق أن الناس سينتخبونك.

فأجابه بطريقة صدمته وقال ‐واله عل ما أقول شهيد‐: أنا عاقبت عاطف نجيب الذي قلّع أظافر الأطفال، وعاقبت ابنة

عم ف اللاذقية جميل الأسد، وعندما تحركت بانياس عزلت زوج بنت خالت، واله عندما عزلته اتصلت خالت وعمرها

الأزمة، واتصلت الوالدة لنفس الأمر...، عندها صدم الشيخ وقال ف ووعدتها بأن أعيده لمنصبه بعد أن تنته كبير وعاتبتن

نفسه: كيف هو السبيل للحديث مع هذا الإنسان؟ وهو يتحدث بجدية عن "زعل" خالته ولم يأسف للشعب الذي يموت، لقد

احتار بأي لسان يتحدث معه.

والحقيقة الت كشفها حوار هذا الشيخ مع الرئيس أن من يدير البلد أسرة كاملة، الرئيس جزء منها، وما يقال إن القائد

والمحرك الحقيق هو والدة الرئيس الت تملك خبرة مما عايشته مع والده. وأن الذي أوصله إل سدة الحم هو تقصير

الشعب، وسوته عن استنار الباطل الذي يصدر من الرئيس ومن شبيحته. وأن القضية الآن ليست مع الرئيس وإنما

القضية مع العصابة بأكملها.. واستخلص الشيخ أن هذه الثورة ه ملك لل السوريين، وأن هذا الشرف يشترك فيه كل

السوريين، ويجب عل جميع الشعب أن يبادر ويتشارك ف هذا الشرف. وأنه يجب عليه أن يبق ثائراً أبياً عظيماً إل أن

يسقط هذا الطاغية.
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